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 ملخص
تعدّ الاستعارة من أهمّ المواضيع التي استقطبت اهتمام الباحثين من لغويّين وسيميائيّين وفلاسفة، على اختلاف توجّهاتهم      

 ق  ر  ط  هذا البحث أن ن   حاولنا في اك  ذ  إ   .الاستعارة بؤرة لاهتماماتها جعلت منومشاربهم الفلسفية. وهذا ما فسّر تنوعّ النظرياّت التي 
شاردز"، ووضع أسسها التي بشّر بها "ريت لظهور النظرية التصوّرية وهي: النظرية التفاعلية، من أهمّ النظرياّت الـم م هِّدة   نراها نظرية  

 "ماكس بلاك"، ثمّ تبعه آخرون من أمثال "أورتوني"، و"لايكوف، و"جونسون".
ي المســـــار الذي ســـــارت عليه أهمّ أمّا الهدف الذي نســـــعى إق  قيقه من هذر الدراســـــة فيتمثّ  في  اولة          لتنظيرات في ا تقصـــــّ

 إق النظرية ولا  صـــــــــ  و  و   ،ةظرية التفاعليّ وذلك انطلاقا من النّ  ة. عن المقاربات الكلاســـــــــيكيّ بديلا   لتصـــــــــب    ،مقاربة الاســـــــــتعارة و ذجتها
 العرفانية.

 ة الخاصّة بهذا البحث بشك  أساسي من خلال السؤال التالي: د برزت الإشكاليّ وق     
 ؟ة العرفانيةّ ا للنظريّ غوية تمهيد  ة التفاعلية في مجال الدراسات اللّ هو الطّرح الجديد الذي قدّمته النظريّ  ما

 .رسم مساررة لالعرفانيّ  طروحات النظرية إق أهمّ  استناد ا ، ليلي   وصفي   منهج   اتبّاع   ستوجب  كهذا ي  نّ بحثا   كما أ
 دلالة الأطر؛ قيد عرفاني؛ استعارة تصوّرية؛ نظرية عرفانية؛ نظرية تفاعلية الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract 

 Metaphor is one of the most important topics that attracted the attention of 

researchers, of different orientations and philosophical backgrounds. This 

explained the diversity of theories that made metaphor the focus of its interests, so 

we tried in this research to address a theory that we see as one of the most 

important theories that paved the way for the emergence of conceptual theory, 

which is the interactive theory, which was preached by 'Richards', and laid by 

M.Black, followed by others  

    The aim of this study is to try to follow the path taken by the most important 

theorizing in the metaphor approach to become an alternative to classical 

approaches, from interactionist theory to the cognitive theory. The problem of this 
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research emerged mainly by asking the following question: What is the new 

proposal presented by interactive theory in the field of linguistic studies as a 

prelude to cognitive theory?  

 

KeyWords: cognitive theory ; interactive theory ; conceptual Metaphor; 

cognitive  constraint; farame semantics 

 

 المؤلف المرس *

 
 قدمة: الم

ب   ،رتباطه بالعاملا ،ومتغيرّ  ،وم ر ن ،أنّ المعنى دينامي :من أهّمها نظريةّ   قامت النظرية التفاعلية على أسس  
كما   .صناف الدّلالية تبع ا لذلكفي الأ والتي تستوجب  وّلا   ،وتشكيله له، وتكيّفه مع التّغيّرات التي  دث في  يطنا

 إباّن الحقبة ؛ وهي النّظرة التي كانت سائدة  structure))ة ي  نـ  ظر إق اللغة باعتبارها ب  صفح ا عن النّ  هذر النظريةّ ضربت
 نهما.ع في الكلمات والجم  ب  وناشئة   لة  متأصّ  نظر إق المعنى على أنهّ خاصيّة  ي  البنويةّ، حيث كان 

لا في الت ربة؛ و    ويتكامعلى المعنى اللغوي دون أن يتضـــافر يمكن الحصـــول  لافأصـــب  ي نظر إق المعنى بوصـــفه متأصـــّ
 .مع جوانب الت ربة والخبرة الأخرى

تصــــــــوّر من خلال عرض  ،التفاعليةإ ذ اك  تصــــــــبو ر يتنا إق التوقّف عند أهم اتيطاّت التي تأجّ ت فيها النظرية       
 هذر النظرية للاستعارة. وروّاد أهم أقطاب

 ؛لاســــــــــــتعارةلظهور أهم مقاربة ل وممهِّدة   ة  ممتدّ نظرية إماطة اللثام عن وقد قادنا التنقيب في هذا الموضــــــــــــوع إق        
الاســـتناد إق بة في ســـبي  ذلك منه  ا وصـــفيّا ل  جونســـون"، متوســـِّ "لايكوف" و"ــــــــــــــــــوهي نظرية الاســـتعارة التصـــورية ل

 طروحات النظرية العرفانية.
I. لاستعارة والنظرية التفاعليةا : 

من نقدر  ، انطلاقا  ةة على أنقاض النظرية الاســتبداليّ فاعليّ ظرية التّ صــرح النّ  "آيفور أرمســنونر ريتشــاردز"شــيّد 
  مخّض عن عواا تم  كري  ا فا آخر للاستعارة باعتبارها نتاج  عد  يرى ب   فهو ،ةر الذي يرى أنّ الاستعارة مسألة لغويّ للتصوّ 

بول "و (Max Black) "مـاكس بلاك"دد من أمثـال ة. وعلى هـذا المنحى ســــــــــــــــار البلا يون الج ـ ة وثقـافي ـّاجتمـاعي ـّ
 (.M. Johnson)" ومارك جونسن (George Lakoff) "جورج لايكوف"و( Paul Ricœur) "ريكور
  :(I.A.Richards) الاستعارة عند ريتشاردز .0
ظر في وظيفة إعادة النّ  وينبغي حينئذ   ،ياقعطى متغيّر خاضع للسّ ا، ب  هو م  أنّ المعنى ليس ثابت   "ريتشاردز"يرى       

 «طرق معالجتهالحالات سوء الفهم و  دراسة  »الجديدة  البلا ة   ة التي كانت تقوم على أن تكون وظيفة  البلا ة الأرسطيّ 
 (.0ص،  0220إيفور أرمسنونر ريتشاردز، )



 ( 1212جانفي ، 21، العدد 21)المجلد  مجلة دراسات 09
 

 غيرِّ اق، حيث ت  يلالي بين الكلمات داخ  السّ فاع  الدّ للتّ   نتي ة  بنى إلّا فاعلي داخ  النص لا ي  نّ المعنى التّ أي أ
 (.رافة المعنى الخاصخ  ) ريتشاردز""وهذا ما أطلق عليه  ،ياقاتالسّ  غيّر  ت  الكلمات معانيها ب  

اولة إقناعنا إق   "ريتشاردزـ"وهو ما دفع ب ،ة وصادمةللوهلة الأوق كلمة قويّ قد تبدو  (رافةخ  )كلمة إلّا أنّ  
لكلمات بدرجة كبيرة نتابع هذر ا ا ماوكثير  » ،ئة عليها دون عناء  ات الطار  حين ننخدع بالتغيرّ  بوجود هذر الخرافة فعلا  

  (.77 -77ص،  0220  إيفور أرمسنونر ريتشاردز،).«بوجود تغيّر فيها هولة بحيث لا نشكّ السّ من 

 في الجم  التالية: "كتاب" سنرصد دلالة كلمة ،"ريتشاردز"ومن أج  شرح فكرة 
 .ا  وليس كتاب هائ    مجلّد   إنهّ   -
 إنهّ مفتون بكتابه. -
 كتابة الكتاب.-
 تجليد الكتاب. -
 طبع الكتاب. -
 تنظيم الكتب في الكشاف. -
د يستطيع أن يجلّد ، فلا أح، بحيث تتضارب هذر المعاني أحيانا  (كتاب)مثال من هذر الأمثلة  يّرنا معنى كلمة  ك ّ في  

م  وما ي طب   ه من هذر اتياضرات.ف  ـــلِّ    الذي أ   ن )أي مجموعة ا عمّا أعم  على تأليفه الآع شيئان مختلفان تمام  ع وما يج 
  .أنّّما يلتقيان معه بطرق مختلفة ر م ،الأفكار في رأسي(

إق اعتيادنا لها  بعتناومتاالبسيطة  ةات التي تطرأ على الكلمات الحيّ غيرّ انتباهنا للتّ  "ريتشاردز"يعزو ولذلك         
ويبقى  ة العالية. ريديّ التّ  يغةلية  ذات الصّ أمّ ات التي تطرأ على الكلمات التّ غيرّ د على التّ عت  نا م ن  في حين أنّ ، عليها

 .(0ص، 0220ريتشاردز، ) ا ما.ق يوم  ا قد يتحقّ ر العقلي ومشروع  طوّ ا وفرصة كبيرة للتّ ح  طم  حدوث ذلك م  
 ديدة تكون فيهاة جة دلاليّ بلا يّ  على تشييد نظريةّ  "ريتشاردز"عم   ،انطلاقا من هذر النظرة الجديدة للمعنى      

للبلا ة يمت  من تصوّر  اا جديد  حين قدّم مفهوم   ،ما بشّر به في كتابه "فلسفة البلا ة" ذاوه ،لبحثل بؤرة   الاستعارة
 دد فيما بعد.ون الج    إليه البلا يّ ا لما توصّ وإرهاص   دّ حافزا  ع  دلالي ي ـ 
ينبغي أن و  ،أي قب  انخراطها في السياق ،ا دّدة مسبق   أن يكون للكلمات معان   "ريتشاردز"يرفض وفيه         
ا كم  اني، تماما  لهذر المع ظم  ن   مجرّد   يكون الخطاب  » دة فقط وأندّ     أن تكون للكلمات معان   –ولو إق حين  -نرفض

وأن ننظر في  أعمق وأدقّ، وهكذا يجب أن نغيّر بؤرة  ليلنا ونحاول أن نفهم فهما   من مجموع أح ارر. ينتظم الجدار  
 .مع وحدات أخرى صفر رق التي تختلف فيها الوحدات حين ت  والطّ  ،غرى للمعاني موضوع النقاش الوحدات الصّ نى  ب ـ 
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ا شدّة ربّ ب أن ت رصف ومع أي شيء، فإنّ المعاني تهتمّ  –ة ليّ م  في مختلف الأ راض الع   –بالي وإذا كانت الأح ار لا ت  
التي ترى  -ا ]...[ إنّ للنظرة السائدة ا بالغ  با يجاورها اهتمام   المعاني أنّّا تهتمّ  شيء آخر. فمن خواصّ  أكثر من أيّ 

ياق إق فأكثر الكلمات حين تنتق  من س ،ما يسوّ ها -ثابتة يمكن أن نتعلّمها ونلاحظها  أنّ لهذر الكلمات معان  
 (.01-07ص، 0220ريتشاردز، ) .«غيّر معانيها وبطرائق كثيرة الاختلافآخر ت  

مع الدلالة التي تتشكّ  على أساس تفاع  الكلمة مع ما يجاورها من كلمات أخرى  ويصب  التعام  حينئذ  
مات عند ولا تقف هذر الكل .من الكلمات الأخرى التي ترافقها كلمة خاصياّتها  حيث تكتسب ك ّ  ،اقداخ  السيّ 

 .كانت  ائبة  ها وإنس سلطت  لمنطوقة التي تمار  ى ذلك لتشم  الكلمات  ير االكلمات المنطوقة فحسب ب  تتعدّ 
ستقلة في م معان   حين أصرّ على أنّ مجرّد الاعتقاد بأنّ للكلمات ،ذهب إق أبعد من ذلكي "ريتشاردز"ب  إنّ       

 (.70-72ص، 0220ريتشاردز، ) حر.ذاتها هي ضرب من الشعوذة والسّ 
لتي تأتي إق  اولة إقناعنا أنّ الكلمة المفردة ا – طموحه الفكريّ     ق  نـ  أو ل   –وقد قادته تجربته الشخصية 

لا  ،ةنة في لوحة فنيّ ة رقعة ملو  ليس لها معنى في ذاتها، شأنّا شأن أيّ  ،ضةر  معزولة عن بقية الكلمات المنطوقة أو المفتـ  
 .ع في إطار معيّن ا أو مساحة مام توض  تكتسب ح م  

إزاء  وكناتغيير لسل أن يكون هناك أيّ  "ريتشاردز" يتوقّعلا  ،هذا الطموح ومع شدّة حماسه واندفاعه وراء
 ريتشاردز،) .اد  ج   ة  الانسياق وراء الافناض المضاد قويّ  وذلك لاعتقاد  راسخ لديه أنّ عادة   .فهمنا لمعاني الكلمات

مختلفة على  ةبين سياقات علميّ فاع  ة التّ ا في عمليّ ا هام  اق يلعب دور  أنّ السيّ  ولذلك نجد .(70-72ص، 0220
 ص، 0110صلاح فض ، ) ليس هو معناها الأصلي في الاستعمالات الأدبية. ،بؤرة الاستعارة لتوليد معان  جديدة

002). 

مة تشكّ  تركيبة إذا كانت الكلف .اقية للدلالةالسيّ  لاعتبارها الوحدة إنّ هذر الهيمنة للاستعارة كانت نتي ة   
ا من هذا ق  اقاتها المختلفة، فإنّ مبدأ الاستعارة يكون مشتوالتي هي في حدّ ذاتها الأجزاء المقتطعة من سيّ  ،من المظاهر
 غوي.الوضع اللّ 

وإذا كانت الاســــــــــتعارة  تفت بفكرتين متزامنتين عن شــــــــــيئين مختلفين يتمّ التفاع  بينهما في إطار لفظة أو 
 لة جديدة، فإنهّ لكي يرتبط هذا الوصــــــــــــف مع "نظرية الدلالة "حيث يتمخّض عن هذا التفاع  دلا ،تعبير بســــــــــــيط

 قين مختلفين لهذر الدلالة.امنقوصين من سيّ  بجزأينلالة البسيطة تقول حينها إنّ الاستعارة  تفت في جملتها داخ  الدّ 
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ة بين الأفكار، تبادليّ  ةا بتنقّ  بسيط للألفاظ، وإّ ا أصب  يتعلّق بعلاقة تجاريّ ق  وعليه فإنّ الأمر م يعد متعلّ 
 "ريتشاردز"ند فإنّ موهبة الفكر والبلا ة ع ،وإذا كانت الاستعارة دلالة على البراعة والموهبة اقات.أي تفاع  بين السيّ 

   ) p.9191, Paul Ricœur , 921( .هي تأمّ  وترجمة هذر الموهبة إق معرفة متميّزة

الأرسطي الذي  من نقدر للمنظور التقليدي تصوّرر للاستعارة انطلاقا   قد بنى "ريتشاردز"نخلص أخيرا إق أنّ 
يرهم، بالإضافة يمتلكها بعض الناس دون   وموهبة   ،غويفي الاستعمال اللّ  واستثنائيّ  خاص   شيء   يرى أنّ الاستعارة  
 ا لها.نا أساسي  ة للغة وليست مكوِّ ا وقوّة إضافيّ  وزخرف  إق كونّا جمالا  

طبيعية  مسألة   تعارة  أي أنّ الاس ؛يميّزنا كبشر شيء   ا على الاستعارة مثلما نتعلّم أي  قدرتن   على أننّا نكتسب   وأكّد      
    جم    ثلاث   وغ  ص  ع أن ن  فنحن لا نستطي»وهو ما يمكن البرهنة عليه بالملاحظة المجرّدة؛  ،غة وفي التفكير الإنسانيفي اللّ 
 في اللغة الجافةّ ولا يمكن الاستغناء عن الاستعارة حتّ   وء إق الاستعارة.دون اللّ  س  ل  س   حديث اعتياديّ  في أيّ 

 )022-001يوسف أبو العدوس، ص( .«ةاسخة والموضوعات شبه الفنيّ للعلوم الرّ 

 (:Max Black" )ماكس بلاك"الاستعارة عند  .0 
 (Models and ماذج والاستعارة""النّ بـــــظرية التفاعلية للاستعارة من خلال كتابه الموسوم النّ  "ماكس بلاك"ناقش     

Metaphor (    مجموعة  نع  من خلال الإجابةالاستعارة وطبيعة مفهومها إلّا  ه  ن  إق ك   وبيّن أنهّ لا يمكن لأحد أن يص
 مميّزة من الأسئلة وهي:

 ة؟كيف نتعرّف على جملة استعاريّ  -
 رفي عادي؟ه  يمكن  وي  التعبير الاستعاري إق تعبير ح   -
 ه  هناك قواعد  دّدة للتعرّف على الاستعارة؟ -
 إق المعنى البسيط؟ مضافا ه  يمكن عدّ الاستعارة زخرفا لفظيا   -
 ما العلاقة والروابط بين الاستعارة والتشبيه؟ -
 معنى تكون الاستعارة خلّاقة؟  في أيّ  -
 نا استخدام الاستعارة؟مت يمكن -
 (22-20ص، 0200 عبد الاله سليم،) وبعبارة أخرى ماذا نعني بالاستعارة؟ -
 كما يلي:  قارنهذر الأسئلة من خلال نقدر للمنظور الاستبدالي والمنظور الم نع "بلاك"وقد أجاب   

ة ترد من بنية تشبيهيّ  ةالمنظور المقارن أنّّا مشتقّ ة، ويرى ة من بنية حرفيّ يرى المنظور الاستبدالي أنّ الاستعارة مشتقّ     
 [0........] أسد   شبيه فإذا أخذنا مثالا : زيد  فيها أداة التّ 

 ة من:فإنّ هذر الجملة من المنظور الاستبدالي مشتقّ 
 [0........] ش اع   زيد  
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 وفي المنظور المقارن مشتقة من:
 [2كالأسد.......]  زيد  

فاصلة بين  ااقها النكيبي، ويضعان حدود  هذين التصوّرين لأنّّما يعزلان الاستعارة عن سيّ  "بلاك" وقد انتقد      
ند الحاجة الت ميلية عالبعض حيث يحافت ك  واحد منهما على خصائصه ويتمّ استبدالهما ببعضهما  ،طرفي الاستعارة
 (22-20ص، 0200 عبد الاله سليم،. )ةأو التوضيحيّ 
ة فة وحركيّ حيال فكرتين حول أشياء مختليجعلنا ستعارة ما أنّ استعمالنا لا "بلاك ماكس" نفهم من تصوّرإننّا  

 وهما ترتكزان على لفت واحد أو عبارة واحدة بحيث تكون دلالتها نتي ة لتداخلهما. .في الآن ذاته

حسب -( tenor) "اتيمول"و  (vehicle) "الحام " بالمشبه به والمشبه أو انترتبطوعليه فالفكرتان     
لفة ناتجة عن حيث تتولّد فكرة ثالثة مخت، الحام  التي يعنيها ،ةالفكرة الضمنيّ  هو اتيمولو  -"ريتشاردز"اصطلاح 

رية الجشطالتية هذر، ذلك أنّ النظ "ريتشاردز"ابع الجشطالتي ظاهر في فكرة والملاحت أنّ الطّ »تفاع  الحام  واتيمول 
 الاله سليم، عبد. )حاص  جمع أجزائها، ب  إنّّا من طينة مختلفة عن هذا الجمع بالضرورةترى أنّ البنية ليست 

 .(22ص، 0200
إنّ التفاع  الذي يحص  بين البؤرة والإطار ينتج عنه تخلّي البؤرة عن بعض خصائصها واكتسابها لخصائص        
من  اوحين نقول :"زيد أسد"، فإنّ الأسد سيفقد بعض   .كما أنّ الإطار يفقد بعض سماته ويكتسب أخرى،  أخرى

ة اته الإنسانيا من سما"سيفقد بدورر بعضّ "زيد   ة ليكتسب من جهة أخرى سمات إنسانية، كما أنّ خصائصه الحيوانيّ 
 .(22ص، 0200 عبد الاله سليم،. )ليكتسب سمات حيوانية

ة د  ل  و  نهما م  ة بين فكرين نشيطين، ينتج عة ذهنيّ الاستعارة عمليّ فاع  بين البؤرة والإطار يجع  من إنّ هذا التّ     
كما نتمكّن كذلك   .يء  ير المعتاد في طرفي الاستعارة عن طريق شيء آخر نعرفهنستطيع بواسطتها إدراك الشّ  ،جديدة
 :(0الشك  ) ينظر(. 22ص، 0200 عبد الاله سليم،) ظر إق هذا المعتاد نفسه نظرة جديدة  ير مألوفة.من النّ 

 
 

ع داد وتوسّ لامت ا ومدركا  واعي   القارئجع  نجاح الاستعارة رهينة لبقاء  "ماكس بلاك"تجدر الإشارة إق أنّ 
لي و ة للاستعارة ت  ظرية التفاعليّ وبهذا فإنّ النّ  الاعتبار لكلا الدلالتين القديمة والجديدة. ر م على ردِّ الكلمة، فهو م  
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ا للكشف عن ا مركزي  دور   ةة والخارجيّ روف السياقيّ ة فهم وتأوي  الاستعارة، بحيث تلعب الظّ عمليّ ي في ا بالمتلقّ اهتمام  
 .هذا التفاع 

   :الاستعارة عند بول ريكور .0
  :وهي كما يلي ة جعلها ركيزة لبناء تصوّرر عن الاستعارةثلاث قضايا مفصليّ  "بول ريكور"أثار 

  :الأولى ةالقضي   2.1
 .ة الكلمات(د استبدال في دلالسمية )أي مجرّ على التّ  د حدث يدلّ الاستعارة على أنّّا مجرّ  إق النظرض رف  

  تهتمّ ولأنّ الاستعارة لا لكلمة معينة. ااستعاري   وليس استعمالا ،ث إذن عن قول استعاري كام وعلينا أن نتحدّ 
ت الاستعارة وإذا كان ة للاستعارة.الدلاليّ ل كشوف المقاربة وهذا أوّ  .فهي تنتج على صعيد جملة كاملة ،بالكلمات
ين ين متعارض  أويل  بين ت حادث   ر  وهي توت ـّ .د تسميةفهي إذن مسألة إسناد لا مجرّ  ، بالقوللا تهتم إلّا  "ريكور"حسب 

 للقول، وليست شيئا يحص  بين مفردتين في القول.
 روأوض  أنّ وضع الكلمتين في علاقة توتّ  ،«الأحزان طاء »و« لاة زرقاءص» :لذلك مثالا   "ريكور"ورد وقد أ         
عينها م عن استعمال استعاري لكلمة بوليس مجرّد الجمع بينهما. وهكذا لا يجب أن نتكلّ  ،  الاستعارةيشكّ  هو ما

 ي.ب  عن قول استعار 

 القضية الثانية: 1.1
اهرة فإنّ الظّ  ،بالكلمات باعتبارها تنتج على صعيد جملة كاملة وهي قضية الانزياح: فمادامت الاستعارة لا تهتمّ       

لى صعيد الجملة ع الإسنادب  توظيف عم   ،رفي للكلماتعن المعنى الح   الأوق التي ينبغي تأملّها ليست انزياحا  
 بكاملها.

  بين مفردتين في ي يحصوتر في القول الاستعاري ليس بالشيء الذدعونار قب  قلي  بالتّ  ما» :"يكور"ر يقول        
 ب  هو في حقيقته توتر بين تأويلين متعارضين للقول. والصراع بين هذين التأويلين هو الذي يغذي الاستعارة؛ القول،

ستعارة وهكذا فالاإذا كان ك ساء  مصنوعا من قماش، فالصلاة ليست زرقاء إذا كان الأزرق لونا، والأحزان ليست  طاء  
 (02ص، 0222، "الخطاب وفائض المعنى"بول ريكور، نظرية التأوي  ) .«ب  في التأوي  ومن خلاله ،توجد في ذاتها لا

 القضية الثالثة:   2.1

يء فهم هذا الدّ  اعتقادر بأنهّ وبعبارة  .متباعدتين التي  دث بين فكرتين دّ الف وةسور حين اخت ز ل  في قد أ س 
  .لعين الاعتيادية أية علاقةترى ا حيث لا ،أخرى تلعب المشابهة دورها المنوط بها في إظهار قرابة بين فكرتين متناقضتين
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؛ «اذالزمن شحّ »ي المثال الشكسبير ب جاء ؛لالي للمشابهة( التي تبناّها" )فكرة الابتكار الدّ ريكور" ولكي ي ـو ضّ         
وهكذا   .داءع  البـ  ع بين هائلة على الجممن قدرة  مشابهة ع بهلماّ تتمتّ  ،صنفين كانا متباعدين سابقا   جمع في هذا المثالو 

. «اط المتشابهاتب عينا لالتقالانغمار في الاستعارة المبتكرة يتطلّ  إنّ »و مصيبا في هذر النظرة حين قال:كان أرسط
    (10ص، 0222، "الخطاب وفائض المعنى"بول ريكور، نظرية التأوي  )

تبدال لا لأنّ هذا الاس .لكمة بكلمة أخرى إق أنّ الاستعارة لا تعني مجرّد استبدال   "ريكور"ومنه توصّ  
 جديد على مستوى معنى من خلاله خلق   يتمّ  ،رفي والآخر مجازييحدث بين تأويلين أحدهما ح   ابتكار دلاليّ  يمثّ  أيّ 

 تستطيع خلق المعنى. الجملة، لا تنتبه البلا ة التقليدية إلّا لآثارر ونتائ ه، فهي لا

بهذا  .هاكل    بداخلها الجملة   مّ جديدة تض تنبثق دلالة   ،ر في الاستعارةة التي تؤمن بوجود توتّ لكن في النظرية التفاعليّ     
ا سند  ه اكتسب م   لأنّ ه إلّا ولا وجود ل ،ائدةفي اللغة السّ له ا لا مكان دلالي   وابتكارا   ،القائي  ا ت  ق  ل  خ   المعنى تكون الاستعارة  

ن ا تتكوّ لأنّّ  ،شابهةا على الما قائم  ا تشبه اقنان  أكثر ممّ  ،لغز  ّ ـــولذلك تشبه الاستعارة ح» .عأو  ير متوقّ   ير عاديّ 
    (12ص، 0222، "الخطاب وفائض المعنى"بول ريكور، نظرية التأوي  ) .«لالينافر الدّ لغز التّ  من ح ّ  أصلا  

II. :الاستعارة والنظرية العرفانية 
 :"مارك جونسون"و "جورج لايكوف"الاستعارة عند  .2

فيها  تكون الاســــتعارة -للمنظور الأرســــطيخلافا   – مفاهيم اجونسوووون" مارك "و" جورج لايكوفتبنّى "
  ،الاســـــــــــتعارة وإّ ا العادة هي .رة في إطار هذا التصـــــــــــوّ إذن للحديث عن لغة انزياحيّ  فلا مجال   .ةلحياتنا اليوميّ  ملازمة  

إن م تكن   ،ائعســــــيّرنا الاســــــتعارات في فهم الكثير من الوقت  إذ  .ة بطريقة  ير واعيةطر اســــــتعاريّ ك وفق أ  عقولنا تتحرّ ف
 غيير في العام.التّ  ومن ثم    ،غيير فيهانستطيع أن نحلّلها ثم نحدث التّ  ،ها. وحين نبدأ بوعي هذر الاستعاراتكلّ 
فسي عدين: البعد النّ لى ب  ع التي ترى أنّ المعنى ينبني ،ة الدلالية الحديثةالنظريّ  على دعائم تصوّرهما للاستعارة اشيّد وقد

  ريبي.والبعد التّ 

امه على كيفية الذي يركّز اهتم ،العرفانيفس أفكارر من علم النّ فسي عد النّ يستمدّ الب   البعد النفسي:2.2       
هي أص   –سب هذا الطرح ح –غة م اللّ البنية الذهنية لمتكلّ و  ته في بناء المعنى.هن البشري للمعرفة وفاعليّ امتلاك الذّ 

والقاسم »د معرفتهم االمعنى، وعليه فالمعنى موجود في أذهان البشر باعتبار أنّّم يشنكون في عنصر الذهن وهو عم
 (.22ص، 0222عبد المجيد جحفة، ) «المشنك بين بني البشر

وهي عبارة  –وبهذا تعكس اللغة  . الذي مّ بنا ر في مستوى الذهنمهمّة اللغة إذن تكمن في ترجمتها للمعنىو      
ة اخليّ موز اللغوية تمثيلات دالرّ  ة وتكونات ذهنيّ يقوم به من عمليّ  الفكر البشري؛ أي ما -ات خوارزميةعن رموز وعمليّ 
 .(1ص ، لايكوف وجونسون) لحقائق خارجية
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الي فقد جاز لنا أن التّ وب .علاقة  ير مباشرة ،م والعام الخارجي بالاعتبار الفيزيائيفالعلاقة إذن بين المتكلّ 
 ؟المعنى داخ  الذهن البشرييتمّ بناء  نطرح السؤال التالي: كيف
د التي استلهم منها الروافأهم ّ  تعدّ  ،عرفانيّةؤال من خلال ثلاث طروحات هذا السّ  نفسية عتجيبنا المقاربة النّ 

 .فسير حدوثهازة لتفسير المعاني وتفي  اولة منهما لتأسيس نظرية مميّ  ،ا للاستعارةرهمتصوّ  "جونسون"و "لايكوف"
" جاكندوف"الذي اقنحه ( cognitive  constraint) د العرفانيرف بالقيا ع  م هي ةهذر الطروحات الثلاثو 
 (.9192)دافع عنها فيلمورسها و وهي نظرية وضع أسّ (. farame semantics) وما عرف بدلالة الأطر (.0172)
 .(1ص ، لايكوف وجونسون) .(0170) مها فوكونيينظرية الفضاءات الذهنية التي قدّ و 
 :لالة التصوريةنظرية الد  و  عرفانيالقيد ال .أ  

يه من خلال افناض مستويات للتمثي  الذهني تتضافر ف بناء المعنى يتمّ  أنّ ( R.Jackendoff)" جاكندوف"يرى      
 لخ إ... لشمّ وجهاز ا ،والأداء  ير اللغوي ،المعلومات القادمة من أجهزة بشرية أخرى مث  جهاز البصر و الجهاز الحركي

ا ثوا عمّ دّ بها يستطيع البشر أن يتح إذ   .بين هذر الأجهزة هو اللغةابط بحيث يكون الرّ  .(2ص ، لايكوف وجونسون)
 وا إحساساتهم وإدراكاتهم وتجاربهم المختلفة.ف  ص  وأن ي   ،يرونه ويسمعونه

المعلومة و  غة منس مة  دها اللالتي تؤيّ  حت تكون فيها المعلومة   ،هنيمثي  الذّ مستويات من التّ  وجود من لابدّ و  
 دوف،راي جاكن) .الشعور بالحركة وهكذام و والشّ ، السماع  ير اللغويمث  الر ية و  .من الأنظمة اتييطة الآتية

 .(27، ص0202
فمن المستحي  استعمال اللغة في الإخبار عن  ،ه في حال انعدام هذر المستوياتأنّ  "جاكندوف"ويرى 

ا النظام شريطة أن تنس م المعلومات التي يحتم  أن ينقله ،ا نرى ونسمعولا نستطيع الحديث عمّ  ،ةدخلات الحسيّ م  ـال
 (.27، ص0202 راي جاكندوف،). .ن من تمثي  قدرتنا على تنفيذ الأوامر و التعليماتالحركي كي نتمكّ 

ة؛ بالجهات  اللغويّ ( interface) يتطلّب واصلا  » ا لها في علم النفس فإنّ ذلك ظرية مكان  أ النّ  تتبوّ وحتّ       
وأن  .باعتبارر واصلا   اكا بصري  يتطلّب من الجسم  رِّ  ،د الجسم إق أين   يذهبش  لن   -مثلا -ظر  النّ ستعم  ت   ن  فأ  

ا، بصري  - سمعيا   موقع، يستوجب واصلا  مع والإحساس بالبصر متزامنان أو أنّّما متماثلا التّ تعرف أنّ الإحساس بالسّ 
 (.27، ص0202 راي جاكندوف،. )وهكذا دواليك

بحيث ترمّز »ة يّ ة أو نفســــــــــة وذات قوة تعبيريّ لالية عند البشــــــــــر  نيّ رح يشــــــــــنط أن تكون البنية الدّ أنّ هذا الطّ  إلاّ       
لايكوف )   .«فت طبيعتهة مهما اختل ربة البشريّ تطلبه التّ  ما يمكن أن تعبّر عنه اللغة، وتعالج ك ّ  ما وتفكّ ترميز ك ّ 

 .(2ص ، وجونسون

نائهم لحقيقته؛ وذلك ة بوكيفيّ  ،ا بطريقة تقسيم البشر للعامإق أنّ الأمر يتعلّق رأس   هنا لابدّ من الإشارة ولكن           
فاع  والتّ  ،إدراكهو  ،صال بحيطهافقط للاتّ  –واللغة جزء منها -كة لها عدّة وسائ  باعتبار أنّ هؤلاء البشر ذوات مدر  
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وفق تصوّر ذهني  يلهصال وتخبرنا بتفاصمهمّة في ذلك كونّا تعبّر عن هذا الاتّ واللغة . والانفعال به ،والفع  فيه ،معه
 (.27، ص0222 عبد المجيد جحفة،) بشري.

 كتابه "علم الدلالة  في "جاكندوف"أوردهما  ،استهلكين معروفين جد  الفكرة يمكن هنا تقديم مثالين م  هذر لتوضي  و    
   (.2(و)0مجسّدين في الشكلين )العرفانية" و 

  X -: صورة النقاط المربعّ (0الشك  )

 
 (.71، ص0202 راي جاكندوف،المصدر: )

، ط  تربطها خطو  قاط لاقاط الأربع تشكّ  مربعّا، ر م أنّ هذر النّ ( أنّ النّ 0ك  )يتصوّر ك  من ينظر إق الشّ       
 ؟( مثلا  X) ها شك   ر  لماذا لا نتصو   :وهنا جاز لنا أن نتساءل

 ةبارها صور أو باعت ،ة على خلفية سوداء( يمكن أن ينظر إليه على أنهّ صورة جانبية لمزهريّ 2) الشك  أمّا
 لوجهين متقابلين على خلفية بيضاء.

 الوجهان المتقابلان -: صورة المزهرية (2الشك  )

 
 (.71، ص0202 راي جاكندوف،المصدر: )

" فيتغنشتاين"التي عرضها  (الأرنب -ةالبطّ )وهي صورة  .ل بس اور إحدى أكثر الصّ  "جاكندوف"( فيراها 2أمّا الصورة )و 
 .0102عام 

 الأرنب -: صورة البطة (2الشك  )

 (.70، ص0202 راي جاكندوف،المصدر: )
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 حاول أن يثبت من خلالها أنّ البيئة اتييطة ،تلك الأمثلة التي ساقها جاكندوف هي عيّنات أ وذجية
واعية في تنظيم المدخ  بطبيعة العمليات اللّا  لك  مايرار، لأنّ العام كما نعيشه متأثّـر  بب الوحيد بالإنسان ليست السّ 

 العام الحقيقي حسياّ كما هو. أن يدرك   ولا يستطيع المرء   .البيئي
ت، ولا و ير واعية في ذات الوق ،ةإنّ الإجراءات الذهنية التي تخلق هذا التنظيم للمدخ  هي إجراءات آليّ 

افة كما في ، أو مايعرف بتباين المس(لاير-ميلر)ضع للرقابة الإرادية. ولنأخذ على سبي  المثال أخدوعة يمكن أن تخ
 كذلك.ان متساويان ر م أننا لا نراهما  خط وهما (.2الشك  )

 : صورة أخدوعة "ميلر"(2الشك  )
 

 
 (.70، ص0202 راي جاكندوف،المصدر: )

 
ة الإدراك بعمليّ  ةوهو تنظيم ذهني يرتبط بصورة سببيّ  ؛تتبدّى لنا خصائص هذا التنظيم ،سبق ذكرر بناء  على ماو    

وبحالات الجهاز العصبي، ويتمّ تشغي  هذا المستوى وتوظيفه من طرف الكائن البشري، في كّ  حين، فكلّما صادف 
للمعلومات  مجالا   الاستعارة، حيث تشكّ في يمكن قوله فإنهّ يربطها دائما بتنظيمه الذهني، وهو ما  ، ربةتـمعرفة أو 

ن  فّزات نعم  على تفكيكها انطلاقا مف ،الموجودة في الذهن، وبعض هذر المعلومات الذهنية نجدها مرمّزة في اللغة
 .العام الخارجي وتجاربه

 طر والفهم الموح د:دلالة الأأ  ب. 
داخ  المع مية ورصـــــــــــــــد معانيها على أطر عامّة تت انس تجديد الم»أنّ بناء المعنى يتمّ من خلال  "فيلمور"يرى     

ص فهما موحّدا وم   .البشــــــــرية العرفانيةفيها مختلف النماذج  من مجالات  لمجال  ( idealized) لا  ث  م  ؤ  هذر الأطر تخصــــــــّ
 .(2ص ، لايكوف وجونسون) «.الت ربة

رورة القناعة من خلال دفاعه عن ضى هذر ة المعنى، حيث تت لّ هو المعيار لصحّ  "فيلمور"فالفهم عند 
  .طقيةسانية المنات اللّ دبيّ الأدق المعروفة في  ديد المعنى باعتبار الفهم وليس باعتبار شروط الصّ 

 د المعنى.الصدق / الكذب في رص :دق تعتمد على ثنائيةومن المعلوم أنّ النظريات القائمة على شروط الصّ 
 :إذا كانت الجملة التالية المثال الذي ساقه فيلمور: دق يمكن تلخيصها فيونظرية شروط الصّ 

 (0صادقة....)« الثلج أبيض »  -
 ( 0كاذبة ....)« العشب وردي»والجملة  -
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إلا أنهّ لا . «العشـــب وردي» نفس الشـــرط الكاذببحســـب هذر النظرية فإنهّ يجب أنّ نســـند إق ك  الجم  الكاذبة 
ـق  د  الكاذبة، وفوق هذا، فالجم  الكاذبة ماص   تعني ك  الجم  الصادقة نفس الشيء ولا الجم  ـ ـ ـ ـ  بدورها معنى ا  م ي  ـ

 .(2ص ، لايكوف وجونسون) ادقة فحسب.الصّ ، وليس الجم  ما
ليس باعتبارر ا من أنواع الفهم و على ضرورة  ديد المعنى باعتبارر نوع   "فيلمور"رح يدافع بخلاف هذا الطّ و 

من نظرية  اقولنا "العشب وردي" لا يفنض عدّها دلالة كاذبة، وإّ ا نحاول انطلاق  ف دق المعروفة ا من شروط الصّ شرط  
عن شروط  يناغنلهذا فهي ت  و  .دلاليةالقول الحة تربط بين الألفاظ داخ  "دلالة الأطر" البحث عن علاقات دلاليّ 

 .مكنالمعام المكنة في المصدق ال

 :العرفانيالفضاءات الذهنية والمستوى  ج. 
يحتوي  .دلالة الأطر في "فيلمور"و العرفانيفي القيد  "جاكندوف"ا يختلف عن طرح ا جديدّ طرحّ   "فوكونيي"يقدّم     

ة التي لاليّ الخصائص الدّ »فهو يفرّق بين  ،شحن به العبارة عند الاستعمالح على فكرة تتعلّق بالمعنى الذي ت  هذا الطرّ 
 ريعيةوبين الخصائص الذّ  ،وي(و سانية بالمعنى النّ ات اللّ )وهو ما يعرف في الأدبيّ  ة ما بقتضى بنيتهاتفيدها عبارة لغويّ 

(pragmatic properties)  ّو مايعرف ياق )وهأو البلا ة التي تفيدها العبارة اللغوية انطلاقا من الاستعمال والس
  .بالمعنى الهامشي(

غة بين اللّ  (intermediate)  وهو مســــتوى وســــيط العرفاني:يه بالمســــتوى فيما يســــمّ  "فوكونيي"تتلخّص  فكرة و     
.  فيزيائي حقيقي أو ا بعامغة ترتبط رأســــ  اللّ » يرى أنّ  كما أنهّ .بنا ر حين نســــتعم  اللغة والعام الخارجي، حيث يتمّ 

ــــــــــــغة والعام الفيزيائي سيفبين اللّ  ـــــــــــــ  ولا العام ،هائ  نش  التي ت  غوية العبارات اللّ  رورة بناء واسعة، وهذر السيرورة لا تعكسـ
 .(0ص  ،لايكوف وجونسون). «عليها التي تنطبق   ا للعبارات  فيه أهداف   عتبر الأوضاع  الحقيقي الذي ت  

ديدر في نفس   ســـتعم  اللغة، حيث يتمّ بنى حين ت  ي  »أنّ هذا المســـتوى الوســـيط  على بشـــك  أســـاســـيد يؤكّ و        
ة من التلميحات بنســـتخدمها في تركيب وإنتاج خطاب ما بواســـطة مجموعة مرتّ غوية التي الوقت بواســـطة الأشـــكال اللّ 

ة يعي ــّر يــات الــذّ أشـــــــــــــــيــاء من قبيــ  التنبؤات والت لّ  التي تــدخــ  فيهــا عــدّة( extralinguistique) لغويــة –الخــارج 
 .(2ص ، لايكوف وجونسون) .«....الخ

ب  يمكن اعتبارها  ،يّ و  ض  ق   مّلة بحتوىذاتها، وليست    غوية لا معنى لها في رح فإنّ العبارات اللّ ووفق هذا الطّ  
 .العرفانيهني في المستوى من البناء الذّ  معيّن   نوع   ها بإزاء  تنفيذ   يتمّ تعليمات 

 البعد التجريبي: 1.2
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م و يطه المتكلّ  أي الت ربة( من العلاقة بين) ت سـت م دّ  ربة هي أسـاس البناء التفاعلي وهي رح أنّ التّ يؤكّد هذا الطّ     
وعلى قيام هذر العلاقة في مســـــــــــــــتوى معين، أو على الأق  على وجود تفاع  بين المتكلّم باعتبارر خزاّنا » الخارجي

 "لايكوف"اســـــتعم  وقد  .(22ص ، لايكوف وجونســـــون) .«لمعلومات معيّنة والمعلومات القادمة من اتييط والبيئة 
  :عد، فلاحظا أنّ هذا البفيةــــيّة وعاطـــــة حركــــاد حسيّ ــــــعليه من أبع ي وما يشتم بــعد الت ريـالب "جونسون"و

كة در  هؤلاء البشر ذوات م   أنّ  باعتبار ،ومن تجربتهم في العام الذي يعيشون فيه ،تفاعلي ينتج من خصائص البشر أ. 
أخرى ترتبط بالإنسان  وتجارب، والانفعال به فاع  معه والفع  فيهصال بحيطها، وإدراكها له والتّ لها عدّة وسائ  للاتّ 

  .العادي
ن ينتق  البشر مماّ تي  أيستعم  آليات مث  الاستعارة والكناية، وهذر الآليات ت   خيالي   بإسقاط   أساس ايرتبط ب. 

 .ة مجرّدةيقومون بت ربته إق  اذج معرفيّ 
ترتبط  التي جاهيةالات  الاســـــــــتعارات  معالجة بعضســـــــــنحاول و"جونســـــــــون"  "لايكوف" وحت نفهم ما ذهب إليه    

هذر و  .إلخعميق /ســــــطحي...  ت، /، فوق وراء  /خارج، أمام /داخ  ،  فمســــــت /"عال   مث : بالاتجار الفضــــــائي
 ه  توجّ  فقا التّصـــــوّري و  ن  ق  ســـــ  ن   ين   ن  بـ  ي ـ ا اتييط الفيزيائي، ممّ  وكيفية اشـــــتغاله في لتموضـــــع أجســـــادنا تاج  هي ن  الاســـــتعارات 

:  : الســـعادة فوقتوجّها فضـــائي ا. كما في التصـــوّر التالي لتصـــوّراتنااهية هذر الاســـتعارات الاتجّ »ي عط  حيث ت   .فضـــائي  
لايكوف ) .«مّة" في الق  نيأنّ  سّ ح  بي : " أ  ق   ن  م   تعابير   ر وجود  برِّ ه ا إق أعلى هو الذي ي  ج  و  عادة م  تصــــــــوّر الســــــــّ  ن  و  ك  ف  

الفيزيائية  في تجربتنا وجود هذر الاســـــــتعارات ليس وجود ا اعتباطيا ، لأنّ لها مرتكزات   أي أنّ   .(20ص ، وجونســـــــون
التي يســـتعملها نســـقنا التصـــوّري انطلاقا  من  الاســـتعارات كيفية اشـــتغال( 0في الجدول )والثقافية. وفيما يلي نعرض 

 :تجربتنا في الفضاء ومرتكزاتها الفيزيائية

 ت الاتجاهيّةالاستعارا(: 0الجدول )

 
 المصدر: الجدول من إنشاء الباحثة
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 انفعالاتنا استعاري  و  ،وسلوكاتنا ،ا من تجاربناا هام  أنّ جزء   ،الأمثلة أعلارفإنّ أهمّ ما يمكن استنباطه من  ،عليهو 
 د  عن حقائق بصد   ارة  ها عبب  تكون نفس   ،ة  أصليّ  من حقائق   مشتقّة   وبهذا لن تكون الاستعارات   .من حيث طبيعته
 ا  نا استعاريع  تفكير  يج ة بالاستعارة، وهو مانا اليوميّ فنحن  ارس حيات   .سق التصوّري البشريوالنّ  ،الفكر البشريِّ 

 ، ب  إننّا نحيا بالاستعارات.بطبعه

 الخاتمة
ة وضـــع القارئ أمام الطرّوحات والافناضـــات التي صـــنعت لبّ النظرية العرفانيّ  الورقة البحثيةحاولنا في هذا 

ز" التي أرســــــاها "أيفور أمســــــنونر ريتشــــــارد للاســــــتعارة، وهي طروحات توالت في الظهور منذ إرســــــاء الدّعائم الأوق
لنظرية دحض الى لمشـــروع المشـــنك الذي جمع بين "لايكوف" و"جونســـون". وهو المشـــروع الذي قام عووصـــولا إق ا

 في ادّعائها لك لِّـي ة الحقيقة وح رف ــــي ـــت ها، في منأى عن إدراك الإنسان لها. التقليدية للاستعارة
من هنا كفّت الاســــــــــتعارة أن تكون ظاهرة لغويةّ يحتكرها الأدباء والشــــــــــعراء والفنّانون، وتبوّأت لها مكانة و   

ة في النظرية الدّلالية التي ت   ويفهم  ،مثّ  العام من حولهويت ،بها يدرك الإنســـان ذاته ،عرفانيّة  الاســـتعارة آلية  عتبر  خاصـــّ
  ريدية.أكثر المفاهيم التّ 

مّ فيها إسقاط يت على عملية خ طاطيّة،كيف تشتغ  الاستعارة من خلال قيامها هذر الدراسة   وقد رأينا في
عن طريق إســــــــقاط خاصــــــــياّت  –مثلا  –والشــــــــقاء  ةالســــــــعادالمجال المصــــــــدر على المجال الهدف، فنفهم  ترســــــــيمات

 .الاتجاهات الفضائية من علوّ واستفال
نحيا  الاســــــــــتعارات التيمنذ صــــــــــدور كتاب )-أربعة من الزّمنومع توالي الأبحاث والجهود على امتداد عقود 

حين لآخر  تعرّضت النّظرية لتطويرات هامّة من خلال ما يصدر من -0172( لــــــــــــــ"لايكوف" و"جونسون" سنة بها
صــــــــــــات علميّة مختلفة. نظرية -خصــــــــــــبا لدراســــــــــــات قد تكون هذر التطويرات مجالا  من أبحاث واختبارات في تخصــــــــــــّ

 بإذن الله تعاق.مستقبلا  نقوم بها -وتطبيقية
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